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“وضع مائي مح في العالم العربي” هكذا يصفه الخبراء بناء على معطيات الواقع. إذ تُدّق أجراس
الخطر منذ سنة  بالتحذير من وضع المياه في العالم العربي  بأنّ السنة الجارية ستكون “تحت
خط الفقر المائي”. و تقام الندوات و القمم و سياسات توضع من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ثروة

مائية تتبدد بين تلوث من صنع الإنسان وعوامل طبيعية شحيحة.

قمــة عالميــة للميــاه و طاقــة المســتقبل نظّمــت في أبــوظبي الشهــر المــاضي تطرقــت لعــدة مواضيــع مــن
أهمها ترابط المياه بالغذاء.

أصبحت المياه سلعة إستراتيجية في الشرق الأوسط مع بداية الألفية متجاوزة بذلك أهمية النفط و
الغذاء. فلا حياة دون ماء.مخاطر محدقة بسلعة يقول خبراء أنها محل صراع مائي في عدة مناطق
تتركــز في أربعــة أحــواض لأنهــار (النيل-الفرات-الأردن-الليطــاني) و أمــا دول الخليــج فهــي بين مطرقــة
التكلفة الباهظة لتحلية المياه بسبب ندرة المياه الباطنية و سندان الإسراف والهدر في ظل معدلات
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عالية للإستهلاك.

يعتبر معدل  متر مكعب من المياه المتجددة متوسط نصيب الفرد من الماء حسب المنظور العالمي
أمـا إقليميـا فينخفـض إلى حـدود  مـتر مكعـب للفـرد الواحـد, فهـو يعتـبر معـدلا مناسـبا للمنـاطق
الجافــة و شبــه الجافــة أو القاحلــة و منهــا منطقــة الــشرق الأوســط عامــة و المنطقــة العربيــة بشكــل
خاص. وباستخدام هذا المعيار للحكم على مستوى كفاية الموارد المائية قامت الأمم المتحدة بتقدير
ير مختصة أن عددهم سوف عدد البشر الذين يعانون من أزمة نقص المياه في العالم. وقد ذكرت تقار
يزيد من  مليون نسمة عام  إلى حوالي  مليون نسمة عام  يتركز معظمهم في
إفرقيا و أجزاء من غربي آسيا.مصر على سبيل المثال يتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من المياه المتجددة 

. متر مكعب سنويا في عام  و  بين

تعتـبر مصـادر الميـاه العذبـة علـى الأرض محـدودة للغايـة، فهـي إمـا تكـون في صـورة ميـاه جوفيـة أو في
صورة مياه سطحية أو في النهاية مياه في الغلاف الجوي فرغم قلة هذه المصادر يعمق التلوث الأزمة

في العالم العربي.

تتعرض المصادر المائية في العالم العربي لنوعين من التلوث: النوع الأول هو التلوث الطبيعي، ويظهر في
يـادة ملـوحته، أو ازديـاد المـواد العالقـة. والنـوع الآخـر هـو التلـوث الكيميـائي، تغـير درجـة حـرارة المـاء، أو ز
ــة كالمبيــدات ــاه الصرف و التسرب النفطــي و التلــوث بالمخلفــات الزراعي ــالتلوث بمي وتتعــدد أشكــاله ك

الحشرية و المخصبات الزراعية.

إضافة إلى التلوث فقد أصبحت الكثافة السكانية هي الأعلى في العالم العربي من حيث النسبة, فمن
.مليون نسمة عام  مقابل  مليون نسمة عام  المتوقع أن تصل إلى

 و تغيــير منــاخي يعصــف بالعــالم أجمــع فبحلــول نهايــة هــذا القــرن ســتشهد الــدول العربيــة إنخفاضــا
يــر المنتــدى العــربي يــادة نســبة التبخــر ب  بالمائــة وفقــا لتقر بنســبة   بالمائــة في ســقوط الأمطــار و ز
للبيئة و التنمية. كما حذّر المنتدى سنة  في قمة “عين على الأرض” و التي عقدت في أبوظبي
، مـتر مكعـب سـنة  أن معـدل حصـة الفـرد العـربي  مـن الميـاه العذبـة سـيهبط إلى مـا دون

وهو ما يعتبر ندرة حادة.
 

إشكــالات الســياسة في الــشرق الأوســط ســاهمت في تعقيــد الأزمــة. و يمكــن القــول أنّ لا حــل لمشكلــة
المياه دون حلحلة المشاكل السياسية أولا. مياه نهر الفرات على سبيل المثال و الذي ينبع من تركيا و
يا و العراق أحدث خلافا بأحقية إمتلاك النصيب الأكبر من المياه.إذ أظهر مسح أعده الجهاز يمر بسور
كثر من % من سكان المدن لا يحصلون على مياه المركزي للإحصاء التابع للحكومة العراقية، أن أ
صالحة للشرب، وتزيد النسبة لتصل إلى % في الريف، علاوة على ذلك شهدت المنطقة انخفاض
الأراضي الصالحة للزراعة بمقدار الثلث.  ومن جانب آخر تحظى تركيا بالقسط الأوفر  من المياه فسد

كثر من  بالمائة من مياه الفرات. أتاتورك من أهم السدود في تركيا وقد صادر أ

من جهة أخرى تتحكم إسرائيل بجزء مهم من مياه دول الطوق العربي.و الأردن هي المتضرر الأول
من هذه الهيمنة المائية إذ يعتبرالأردن من أفقر دول العالم مائيا، حيث تبلغ حصة الفرد فيه  مترا



مكعبا سنويا فقط، ويعاني من عجز حوالي  مليون متر مكعب من المياه، أي حوالي ثلث حاجته
منها.

ومن الجيد استحضار كلمة قالها الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الدكتور عصمت عبد المجيد
في مؤتمر للأمن المائي في القاهرة جاء فيها: “إن قضية المياه في الوطن العربي تكتسب أهمية خاصة
من الموارد المائية خا % نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية، حيث تقع منابع حوالي
يــد الأمــر تعقيــداً يكمــن فيمــا الأراضي العربيــة، ممــا يجعلهــا خاضعــة لســيطرة دول غــير عربيــة، ومــا يز
يعـانيه الـوطن العـربي مـن فقـر مـائي يصـل في وقـت قريـب إلى حـد الخطـر مـع تزايـد الكثافـة السـكانية

وعمليات التنمية المتواصلة”

يقترح خبراء عدة حلول منها تحلية المياه وتقنية معالجة مياه الصرف الصحي. أما تحلية المياه فهي
كثر من نصفها يعاني من مشاكل إقتصادية خانقة. وتعتمد مكلفة للغاية بالنسبة لدول العالم العربي أ
دول الخليــج تحليــة الميــاه فعلــى سبيــل المثــال تمثــل ميــاه البحــر المحلاة اكــثر مــن % مــن الميــاه
المستخدمة بينما ترتفع النسبة إلى % في دولة الكويت. وتوقع بعض الخبراء أن تبلغ حاجة دول
الخليج بحلول عام  حوالى  مليار متر مكعب من المياه، في الوقت الذي توفر فيه مرافق

تحلية مياه البحر حاليا .% من إمدادات المياه.

سنة  هي السنة التي لطالما حذرت المنظمات و الحكومات أنها بداية سنوات عجاف قادمة ..
شعوب العالم العربي لا تقدر ما يمكن أن يسبّب نفاذ مصادر المياه الصالحة للإستعمال البشري  إلاّ
عنــد حلــول الكارثــة, يقــول القــائمين علــى تخطيــط المــوارد المائيــة أنــه دون تكــاتف الجهــود و ترشيــد

الإستهلاك الذي من شأنه تخفيف الأزمة لن تكون الخمس أعوام القادمة هينة.
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